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, سبتمبر  | كتبه كارولين لامبوليني

ترجمة حفصة جودة

كتوبر/تشرين الأول ، دُعي وليد الحضيري للعمل كمترجم فوري في اجتماع مع عدد في يوم  أ
مـن السـفراء في العاصـمة الليبيـة طرابلـس، بعـد انتهـاء الاجتمـاع، يتـذكر الحضـيري أنـه أوصـل سـفير

الكونغو إلى سيارته لوداعه، ثم عاد إلى غرفة الاجتماعات لجمع أغراضه.

يقــول الحضــيري: “هنــاك وجــدت  أفــراد في انتظــاري، حيــث عــاملوني بعنــف، وصــفعوني ووجهــوا
كن أعلم حتى أين أنا”. بندقية إلى بطني، ثم اختطفوني، بعد ذلك اختفيت ولم أ

أرسلت الاستخبارات هؤلاء الرجال – الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية – حيث توجه وليد إلى أحد
ســجون طرابلــس السريــة، الــتي يــدير بعضهــا الميليشيــات العســكرية التي تتحكــم في بعــض أجــزاء مــن

العاصمة.

وثقت الأمم المتحدة ظاهرة الإخفاء القسري على نطاق واسع في أعقاب ثورة  التي أطاحت
بالرئيس معمر القذافي، ودفعت البلاد نحو حالة من الفوضى.
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يقـول الحضـيري: “لم يعلـم أحـد أيـن أنـا لمـدة  يومًـا”، كـانت الأيـام والأسـابيع التاليـة مثـل الدوامـة،
اتُهــم وليــد بمحاولــة الحصــول علــى أسرار دفاعيــة ووُضــع في الحبــس الانفــرادي ونُقــل إلى مكــان آخــر

حيث عُذب وحُرم من أي مظهر للحياة.

يتذكر الحضيري ما حدث قائلاً: “لقد حرموني من المياه لمدة  أيام متتالية وكانوا يأتون لضربي على
ظهري  مرات في اليوم، لم يسألونني أي سؤال مطلقًا”.

بعــد نحو أســبوعين، خضــع وليــد للتحقيــق وتوقــف الــضرب بشكــل كــبير، مثــل وليــد الحضــيري أمــام
النائب العام، وبعد نحو شهر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني  نُقل مع أحد زملائه – الذي

اعتُقل أيضًا – إلى سجن الرويمي في ضاحية عين زارة بطرابلس.

يقول الحضيري: “يوم وصلنا إلى ذلك السجن كان الأمر أشبه بالحرية، رغم أننا ما زلنا في السجن،
إلا أنه كان هناك نظام على الأقل، قبل ذلك كنا في اللامكان، ولم نكن نعلم أننا سنقضي  شهرًا في

تلك المنشأة”.

يــة في وزارة الخارجيــة منــذ أشهــر فقــط وقــت كــان الحضــيري يعمــل في قســم الترجمــة والترجمــة الفور
اعتقاله، وكان موظفًــا مــدنيًا رفيــع المســتوى بخلفيــة في تكنولوجيــا المعلومــات وحقــوق الإنســان، وقــد
كثر مما رُشح مؤخرًا لرئاسة قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ICT“، تلك الترقية التي كلفته أ

تستحق.

في البداية، اتُهم الحضيري بخرق نظام المعلومات السري للوزارة، وأعلنت وسائل الإعلام أنه وُضع في
كتوبر/تشرين الأول  وفقًا لبيان من مكتب النائب العام الذي قال إن الاحتجاز في منتصف أ

المخابرات اعتقلته.



ــالوزارة، وقــد اتُهمــا باســتخدام يعمــل وليــد، وشريكــه في التهمــة ســفيان مرابط، في قســم “ICT” ب
وسائل الاتصالات للحصول على أسرار دفاعية، اتُهم وليد بتثبيت عدة مصفوفات على خادم الوزارة

المتصل بخادم آخر في فرنسا حيث كان والده يعمل سفيرًا هناك.

يبًـا وأطُلـق سراحهمـا في يناير/كـانون الثـاني  بعـد فـترة اعتقـال اعتُقـل مرابـط في نفـس الفـترة تقر
دامت  شهرًا، يصف الحضيري ما حدث بأنه مؤامرة، متهمًا مدير قسم “ICT” آنذاك بذلك،
فيقــول إنــه رجــل ذو صلات قويــة في طرابلــس وأنــه خلــف تلــك التهــم المضللــة لمنعــه مــن تــولي رئاســة

القسم، وهو منصب ذو فوائد عديدة لأصحابه وحاشيته.

يقول الحضيري: “ما حدث لي هو قصة كل ليبي، لكن الكثير من الناس لا
يتحدثون عما حدث لهم”

في النهايـة، بعـد شهـور مـن ضغـط عائلته ومحـاميه والمفوضيـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان في ليبيـا الـتي
كان الحضيري يتطوع بها، قالت المحكمة إن التهم لم تكن مستندة إلى الحقائق والقانون لكنها نتجت

عن خلاف بسيط بين زملاء عمل.

قــال حكــم الــبراءة أيضًــا إن الحضــيري ومرابــط اعترفــا بــالإكراه وتعرضــا للتعذيــب النفسي والجســدي
واختُطفــا دون أن يعلــم أحــد مكانهما، ممــا دفــع أسرهمــا للذهــاب إلى مكتــب النــائب العــام وإرســال
بلاغات اختفاء، أضاف الحكم أن الطبيب الذي كشف على الحضيري وجده مصابًا بعدة إصابات

خاصة كدمات على الجذع التي حدثت نفس فترة اختفائه وسببتها أداة ثقيلة أو عصا معدنية.

كثر من مجرد تنافس بين الموظفين، إنه دليل على ثقافة الفساد ما حدث مع الحضيري ومرابط، أ
والإفلات من العقاب في دولة تنازلت عن سلطتها لأصحاب المصالح الشخصية وتأثير الميليشيات.

في أغســطس/آب ، قــال ديوان المحاســبة إنــه رصــد انتهاكــات تتعلــق بالتعيينــات الدبلوماســية
والقنصــلية داخــل الــوزارة، وســلط الضــوء علــى ترشيــح أفــراد مــن خــا قطــاع الشــوؤن الخارجيــة،

وأصدر عدة توصيات من بينها “الحد من التعيينات من خا القسم”.

في حديثه عن تلك الظاهرة، وصف الحضيري الوزارة وغيرها من مؤسسات الدولة بأنهم “مشروع
مدرّ للأموال”.

عنـدما خضـع الحضـيري للتحقيـق أول مـرة بعـد أسـبوعين مـن اختفـائه، أخـبره المحقـق أنـه محظـوظ،
فقد قال له: “إنك محظوظ للغاية، فسفيان ميت، لقد قتلناه، لكنك محظوظ، في البداية أردنا أن

نرسل لك فرقة اغتيال”.



يقول الحضيري: “كان ذلك بعد أسبوعين من التعذيب، وعيني مغماة طوال الوقت، وهذا ما بدأ به
المحقق حديثه، كانت أول مرة يتحدث إليّ فيها أحد بعد أسبوعين”، بشكل ما كان المحقق – الذي

كذب بشأن سفيان – محقًا، فقد كان الحضيري محظوظًا.

ير في بداية عام ، قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا “UNSMIL” إنها تلقت عشرات التقار
بخصـــوص الإخفـــاء القسري وتعذيـــب المـــدنيين بمـــا في ذلـــك نشطـــاء المجتمـــع المـــدني والصـــحفيين

والمهاجرين وموظفي الدولة من الميليشيات في العام السابق.

يقــول الحضــيري: “مــا حــدث لي هــو قصــة كــل ليــبي، لكــن الكثــير مــن النــاس لا يتحــدثون عمــا حــدث
لهم”، يتذكر وليد قصة رجل التقاه في الحجز كان يدير كافتيريا في منطقة قصر بن غشير التي تبعد
 كيلـومترًا عـن جنـوب وسـط طرابلـس، وقـد قُبـض عليـه بحـوزته دنـانير يصـدرها البنـك المركـزي في

الشرق – حيث توجد إدارة منافسه -.

 دينار من الشرق ضمن  أو  يكمل وليد “عندما أغلق محله في ذلك اليوم كان لديه
دينـار، كـانت هـذه هـي تهمتـه، لكنـه لم يمثـل أمـام النـائب العـام مطلقًـا ولا تملـك أسرتـه أي فكـرة عـن
مكانه، لقد مات بعض الناس هنا وبعضهم محتجز منذ  أو  أشهر، ولم يمثلوا مطلقًا أمام المحكمة

ولا يعلم أحد مكانهم”.

كثر من عام حتى حصل يعلم الحضيري أن لديه بعض المميزات، ومع ذلك ورغم كل صلاته، احتُجز أ
علــى الــبراءة، بعــد أشهــر مــن إطلاق سراحهمــا لم يعــد الحضــيري أو مرابــط إلى مناصــبهما السابقــة في

الوزارة ولم يحصلا على أي تعويض.

ومـع ذلـك، مـا زال الحضـيري يـواجه الموقـف بشجاعـة، يقـول وليـد: “عنـدما تمـر بمـا مررنـا بـه، بعـض
الناس لا يستطيعون تجاوز ذلك، ويصبحون مجرد ظل أو بقايا لشخصياتهم السابقة، بالنسبة لي،



فالبقاء على قيد الحياة معجزة”.

المصدر: بي بي سي
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